
“غــول” و”إم ″.. كيــف أدارت المقاومــة
معاركها باستخدام القناصة؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

لا تـزال أصـداء مقطـع قنـص كتـائب عـز الـدين القسـام للضابـط الإسرائيلـي في وحـدة شلـداغ، يتسـهار
هوفمان، الذي كان مسؤولاً عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء بغزة، تتردد في منصات التواصل
الاجتماعي، وسط احتفاء كبير بهذه العملية التي كشفت عن قدرات المقاومة الاستخباراتية والقتالية.

تتنوع العمليات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تبعًا
لطبيعة المعركة وظروفها، ما بين اشتباكات ضارية من المسافة صفر، والاستهداف بالعبوات الناسفة
للقوات الراجلة وغيرها، واستخدام الرشقات الصاروخية متوسطة وطويلة المدى، وصولاً إلى تنفيذ

عمليات نوعية عبر سلاح القنص المدعوم استخباراتيًا.

منـذ بدايـة الحـرب علـى غـزة نجحـت المقاومـة الفلسـطينية في توظيـف سلاح القنـص تحديـدًا لخدمـة
أهدافها العسكرية، فأوقعت به العشرات في صفوف جيش الاحتلال ما بين قتيل وجريح، مستندة
في ذلـــك إلى الإمكانيـــات القتاليـــة المتميزة لعناصرهـــا المـــدربين عليـــه بشكـــل أصـــاب قـــوات الاحتلال
بالصدمة والارتباك، فضلاً عن الآثار النفسية لهذا السلاح الذي تحول إلى أحد أهم الأسلحة بأيدي

المقاومة الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

https://www.noonpost.com/204869/
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صور حصلت عليها #الجزيرة تظهر تتبع القسام لتحركات الضابط في وحدة
شلداغ يتسهار هوفمان المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء في

شمال قطاع #غزة قبل مقتله برصاص قناص#الأخبار #حرب_غزة
pic.twitter.com/FgNrLmhCqF

AJA_Palestine) March 17, 2024@) الجزيرة فلسطين —

سلاح ثبت فعاليته
لم تكــن الحــرب الحاليّــة هــي المعركــة الأولى الــتي تســتخدم فيهــا المقاومــة سلاح القنــص، حيــث كــان لــه
حضــوره القــوي خلال الحــروب والمعــارك الــتي خاضهــا الفلســطينيون ضــد الاحتلال خلال الســنوات
الماضية، بداية من عام  حين استهدف المقاتل ثائر حماد الحاجز الأمني الذي دشنه الاحتلال في
منطقــة وادي الحراميــة بالضفــة الغربيــة باســتخدام بندقيــة مــن طــراز “إم ” المســتخدمة في الحــرب

العالمية الثانية، ما أسفر عن سقوط  قتيلاً و جرحى بين الإسرائيليين.

خلال حرب  نفذت كتائب القسام قرابة  عمية قنص لجنود الاحتلال خلال الاجتياح البري
للقطاع، تكرر الأمر عام  حيث نفذت حينها  عملية، ثم اتسع نطاق استخدام هذا السلاح

. –  خلال هجوم المستوطنين على الحرم الإبراهيمي في عامي

وفي عــام  نقــل موقــع “والا” العــبري عــن ضابــط إسرائيلــي قــوله إن قيــادة جيــش الاحتلال
فــوجئت بقــدرات قناصــة غــزة بعــدما نجحــوا في تنفيــذ  عمليــات قنــص ناجحــة خلال الفــترة بين
يوليو/تمـوز وديسـمبر/كانون الأول مـن نفـس العـام، كمـا تحـدثت صـحيفة “التـايمز” الإسرائيليـة عـام
، عـن صدمـة الحكومـة الإسرائيليـة مـن تطـور هـذا السلاح بأيـدي حمـاس بعـد سـقوط ضابـط
إسرئيلــي برتبــة “رقيــب” قتيلاً بطلقــات قناصــة خارقــة للــدروع مــن نــوع “شتــاير”، وذلــك ردًا علــى

استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين في قطاع غزة.

سرايا القدس تبث مشاهد قالت إنها من عملية قنص جندي إسرائيلي وسط
خان يونس جنوبي قطاع #غزة#حرب_غزة #الأخبار

pic.twitter.com/6flDBUA3T2

AJArabic) January 15, 2024@) قناة الجزيرة —
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يتناسب وطبيعة المعركة مع الاحتلال
يحقق سلاح القنص وتوظيف القناصة بشكل جيد في الحروب بصفة عامة عددًا من الأهداف، وفق
ما نشرته مجلة “العلوم العسكرية والمعلومات” التركية، أبرزها القلق التي يصدره القناصون للقوات
المعادية، حيث يتسببون في تفشي الارتباك بين صفوف الأعداء نظرًا لوجودهم تحت تهديد مستمر
بسبب القناصة، مما يكون له انعكاسًا سلبيًا على معنوياتهم، خاصة إذا ما نجح القناصة في إحداث

خسائر وإيقاع إصابات مباشرة.

ـــان ـــة” الـــتي عقـــدت في الياب ـــز مهـــارات القناصـــة في البيئـــات الحضري ي خلال مشـــاركته في دورة “تعز
يــة الأمريكيــة، أوغســتو زاباتــا، إلى أن للقناصــة أدوارًا يونيــو/حزيران ، يشــير رقيــب مشــاة البحر
يــة كاملــة في المنــاطق المســتهدفة، لوجســتية مهمــة في الحــروب، تشمــل منــع تحــرك جنــود الأعــداء بحر
خشية القنص، ما يؤدي إلى تعطيل عملياتهم، كذلك طبيعة عمل القناصة تمنحهم المرونة والسرعة
في التحرك وتنفيذ العمليات مقارنة بالتحركات المنظمة التي تلتزم بها الوحدات والكتائب العسكرية
المجمعة، وهو ما يساعدهم في تحقيق أهدافهم بسهولة، والقيام بدور استخباراتي محوري يساعد

القيادة العامة في أداء مهامها.

نجحت حماس وفصائل المقاومة في توظيف سلاح القنص بالحرب الدائرة الآن في غزة منذ الثامن
كتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أثبت فعالية قوية في ميدان المواجهة، ومن المتوقع أن يُعتمد من أ

عليه خلال المرحلة المقبلة لعدة أسباب.

أولهــا: أنــه سلاح رخيــص التكلفــة مقارنــة بالأســلحة الأخــرى، فــالأمر لا يتطلــب ســوى مقاتــل محــترف
وبندقية محلية الصنع وذخيرة محدودة، ما يقلل من نفقات الحرب في ظل الحصار المفروض على

المقاومة ومساعي الاحتلال لتجفيف مصادر التمويل والدعم.

ثانيها: يتناسب وطبيعة الحرب في غزة، ففي ظل المواجهات طويلة المدى وغياب معايير التكافؤ بين
جيش مدعوم من أعتى جيوش العالم في مواجهة فصيل مقاوم يعاني من حصار مطبق، فإن سلاح
القنص ربما يكون الأكثر ملائمة الذي يمكنه الإبقاء على حضور المقاومة في المعركة لأطول فترة ممكنة،
بخلاف أنــه سلاح صــعب الســيطرة عليــه كــونه غــير مــرئي مــن جيــش الاحتلال، فضلاً عــن أنــه سلاح
فردي، لا يحتاج إلى تنظيم مركزي إلا في أضيق الحدود، ما يعطي مرونة وأريحية ومساحة كبيرة من

التحرك لعناصر المقاومة، تنظيميين كانوا أو أفراد.

كتـ ـائب القسـ ـام: قنص جندي إسرائيلي أعلى دبابة بمنطقة المغراقة وسط
pic.twitter.com/eVOObv0EjF "غزة واستهدافها بقذيفة "تاندوم#

ajmubasher) December 21, 2023@) الجزيرة مباشر —
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ثالثها: تحقيق أهداف نوعية في الاستهداف، فعلى عكس الأسلحة الأخرى التي قد تصيب أهدافًا
عشوائيــة غــير دقيقــة، فــإن سلاح القنــص سلاح نــوعي دقيــق، يســتهدف صــيده بعنايــة وبعــد دراســة
ومتابعـــة اســـتخباراتية معمقـــة، وبالتـــالي ينجـــح في إيقـــاع رتـــب وقيـــادات وعنـــاصر مســـلحة معروفـــة

ومحددة سلفًا.

مما يميز هذا السلاح أيضًا عن غيره قدرته الكبيرة على الوصول إلى ما تعجز عنه الأسلحة الأخرى
لــدى المقاومــة، حيــث يحــدد القنــاص هــدفه مســبقًا، ويأخــذ الــوقت الكــافي لتتبــع تحركــاته، ومــن ثــم
اســتهدافه بشكــل ممنهــج، وهــو مــا حــدث بالفعــل مــع الضابــط بوحــدة شلــداغ، يتســهار هوفمــان

ونشرته القسام في الفيديو الشهير الذي لاقى تفاعلاً كبيرًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

رابعها: الصدمة النفسية لجيش الاحتلال، يُحدث سلاح القنص حالة ارتباك وفوضى بين صفوف
الاحتلال، ويصـــيب قـــادته قبـــل جنـــوده بحالـــة رعـــب كـــبيرة، إذ لا يـــدري أي منهـــم مـــن أيـــن ســـيأتي
الاستهداف، في ظل قدرة القناصة على التخفي والوصول إلى مناطق تمركز جيش الاحتلال، وعليه
يصــبح الكــل – دون اســتثناء – في مرمــى القنــص، وهــو مــا يفسر معــاودة آلاف المجنــدين الإسرائيليين
للعيـادات والمصـحات النفسـية وإصابـة الكثـير منهـم بصـدمات نفسـية قويـة، بشهـادة الكيـان المحتـل

ذاته.

“غول” و”إم ″.. سلاحا القنص الأكثر فتكًا
يعتمـد القناصـة في المقاومـة الفلسـطينية علـى سلاحين أساسـيين أثبتـا فاعليـة كـبيرة وحققـا إصابـات

مباشرة في صفوف الاحتلال:

الأول: بندقيــة “غــول”، وهــي محليــة الصــنع مــن الألــف إلى اليــاء، واســتُخدمت قبــل ذلــك في عــام
، وتعــد مــن أطــول بنــادق القنــص في العــالم، ويصــل مــداها إلى نحــو كيلــومترين، وهــي بذلــك
تتفـــوق علـــى البندقيـــة النمساويـــة الشهـــيرة “شتـــاير” الـــتي يبلـــغ مـــداها . كيلـــو مـــتر والروســـية
“دراغونوف” التي يصل مداها لنحو . كيلو متر، فيما تأتي في المرتبة الثانية بعد “شاهر” الإيرانية
الـتي يبلـغ مـداها  كيلـومترات، بجـانب أنهـا تتفـوق علـى البنـادق الــ في نوعيـة الـذخيرة المسـتخدمة

حيث تستخدم قذائف عيار . ملم.

�� pic.twitter.com/6JUhkNXQCP� بندقية الغول القسامية

Hamzaalnamla1) March 17, 2024@) حَمّزة �� � —

سميت البندقية، التي شهد بقدراتها العالية الخبراء العسكريون، نسبة إلى القيادي المقاوم “عدنان
الغول”، الملقب بـ”رائد التصنيع العسكري”، الذي استشهد بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية مركبته
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. كتوبر/تشرين الأول في شا يافا وسط مدينة غزة، يوم  أ

تنضــم بندقيــة “الغــول” إلى قائمــة مطولــة مــن الأســلحة محليــة الصــنع لــدى المقاومــة منهــا قذيفــة
“اليــاسين ” القــادرة علــى تفتيــت المــدرعات الإسرائيليــة ذات القــدرات الصلابيــة العاليــة كالمدرعــة
R160″”و M75″“ المعروفـة باسـم “النمـر” علـى سبيـل المثـال، بجـانب صـواريخ “رجـوم” وصـواريخ

.” و”سجيل J80″”و

يجيانغ إم ″، وهي صينية الصنع، ودخلت لأول مرة في العمليات خلال عام الثاني: بندقية “ز
يــر الشعــبي الصــيني، ثــم بــدأت تنتــشر في منطقــة يــة التابعــة لجيــش التحر  مــن القــوات البحر
يــة ضــد نظــام بشــار الأســد، وتتميز بالقــدرة علــى الــشرق الأوســط حيــث اســتخدمتها المعارضــة السور

اختراق المركبات المدرعة المصنوعة من مواد شديدة الصلابة.

يبلغ وزنها  كيلوغرامًا وطولها  سم ويصل مداها لنحو . كيلومتر، وتبلغ سرعة إطلاقها
 متر في الثانية، وهو ما يميزها عن غيرها من بنادق القنص الأخرى، إذ إنها تصيب هدفها على

بعد  متر في أقل من ثانيتين.

كثر من هدف في نفس الوقت، إذ تتسع خزانتها لـ طلقات، وهو يمكن لتلك البندقية أن تصيب أ
الأمر الذي جعلها تدخل ضمن تفضيلات القسام في الحرب ضد الاحتلال، ففي ظل الفارق الكبير في
العــدد بين المقاومــة وجيــش المحتــل فــإن اســتخدام هــذا النــوع مــن الأســلحة قــادر علــى إعــادة تــوازن

المعادلة بنسبة كبيرة.

تثبـت المقاومـة بتنويـع ترسانتهـا التسـليحية قراءتهـا الجيـدة لطبيعـة الحـرب مـع الاحتلال مـن جـانب،
وقــدرتها علــى قــراءة قــدراته وإمكانيــاته العســكرية مــن جــانب آخــر، وهــي الحــرب الــتي لــن تُحســم في
معركـة واحـدة، الأمـر الـذي يتطلـب التعـاطي مـع كـل مرحلـة وفـق ظروفهـا وخصوصـيتها الـتي تحتـاج
نوعيـة معينـة مـن الأسـلحة دون غيرهـا، لتُجمـع النقـاط تباعًـا وصـولاً إلى الهـدف الأسـمى وهـو زوال

ير كامل الأرض. الاحتلال وتحر
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